
 شرع الله العبادات فلا تغني عبادة عن عبادة
 

 (261قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )
 

رْ بَ يْتِيَ لِلطَّائفِِينَ  بْ رَاهِيمَ مَكَانَ الْبَ يْتِ أَنْ لََ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّ أْناَ لِِِ وَإِذْ بَ وَّ
جُودِ ) عِ السُّ ( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَْتُوكَ رجَِالًَ وَعَلَى كُلِّ 16وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّ

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي  (12ضَامِرٍ يأَْتيِنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ )
هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَ  قَ هُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْْنَْ عَامِ فَكُلُوا مِن ْ

فُوا باِلْبَ يْتِ الْعَتِيقِ ) ثم(12) وَمَنْ ذَلِكَ ( 12لْيَ قْضُوا تَ فَثَ هُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ
رٌ لَهُ عِنْدَ  يُ عَظِّمْ  لَى عَلَيْكُمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَ هُوَ خَي ْ ربَِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْْنَْ عَامُ إِلََّ مَا يُ ت ْ

رَ مُشْركِِينَ  (03فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الَْْوْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَ وْلَ الزُّورِ ) حُنَ فَاءَ لِلَّهِ غَي ْ
مَاءِ فَ تَخْ  رُ أَوْ تَ هْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّ طَفُهُ الطَّي ْ

( 01فإَِن َّهَا مِنْ تَ قْوَى الْقُلُوبِ ) شَعَائِرَ اللَّهِ ذَلِكَ وَمَنْ يُ عَظِّمْ ( 02مَكَانٍ سَحِيقٍ )
ى ثمَُّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَ يْتِ الْعَتِيقِ ) أمَُّةٍ وَلِكُلِّ  (00لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّ

جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزقََ هُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْْنَْ عَامِ فإَِلَهُكُمْ إِلَهٌ 
رِ الْمُخْبِتِينَ )وَاحِدٌ   (03فَ لَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّ

  



رٌ  شَعَائِرِ اللَّهِ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ  هَا  لَكُمْ فِيهَا خَي ْ فاَذكُْرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَي ْ
رْناَهَا  هَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَ رَّ كَذَلِكَ سَخَّ صَوَافَّ فإَِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُ هَا فَكُلُوا مِن ْ

قْوَى  ( لَنْ يَ نَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلََ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَ نَالهُُ 06لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) الت َّ
رِ الْمُحْسِنِينَ ) رُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّ رَهَا لَكُمْ لِتُكَب ِّ  (02مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّ

فإَِن َّهَا مِنْ تَ قْوَى الْقُلُوبِ * لَكُمْ  شَعَائِرَ اللَّهِ { } ذَلِكَ وَمَنْ يُ عَظِّمْ  00 - 01} 
 ى ثمَُّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَ يْتِ الْعَتِيقِ { .فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّ 

أي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعائره، والمراد بالشعائر: أعلام 
الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال تعالى: } إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ 

ت، وتقدم أن معنى تعظيمها، إجلالها، { ومنها الهدايا والقربان للبي شَعَائِرِ اللَّهِ 
والقيام بها، وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد، ومنها الهدايا، فتعظيمها، 

 شعائر اللهباستحسانها واستسمانها، وأن تكون مكملة من كل وجه، فتعظيم 
صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لْن 

 ع لتعظيم الله وإجلاله.تعظيمها، تاب
 

فَمَنْ حَجَّ البيت أَوِ اعتمر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن  شَعَآئِرِ الله} إِنَّ الصفا والمروة مِن 
فَ بِهِمَا { ] البقرة :   [ . 252يَطَّوَّ

هْرَ الْحَرَامَ وَلََ الْهَدْيَ وَلََ الْقَلَائِدَ  شَعَائِرَ اللَّهِ ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُحِلُّوا  وَلََ الشَّ
وَلََ آمِّينَ الْبَ يْتَ الْحَرَامَ يَ بْتَ غُونَ فَضْلًا مِنْ ربَِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا 



وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَ  امِ أَنْ تَ عْتَدُوا وَتَ عَاوَنوُا عَلَى وَلََ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ أَنْ صَدُّ
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  قْوَى وَلََ تَ عَاوَنوُا عَلَى الِِْ  الْبِرِّ وَالت َّ

[ مع قوله : } والبدن جَعَلْنَاهَا  01{ ] الحج :  شَعَائِرَ الله} ذلك وَمَن يُ عَظِّمْ 
 [ الآية . 06{ ] الحج :  شَعَائِرِ اللهمِّن لَكُمْ 

 )ابن عثيمين(الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين.
 )السعدي(} شَعَائِرِ اللَّهِ { أي أعلام دينه الظاهرة، التي تعبد الله بها عباده،

والمراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال تعالى: } 
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ { ومنها الهدايا والقربان للبيت، وتقدم أن معنى 

تعظيمها، إجلالها، والقيام بها، وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد، ومنها 
الهدايا، فتعظيمها، باستحسانها واستسمانها، وأن تكون مكملة من كل وجه، 

 صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه فتعظيم شعائر الله
 وصحة إيمانه، لْن تعظيمها، تابع لتعظيم الله وإجلاله.

قوله تعالى: } فاذكروا الله عند المشعر الحرام { الفاء هنا واقعة في جواب 
؛ وقوله تعالى: } فاذكروا الله { أي باللسان، « إذا»الشرط؛ وأداة الشرط: 

جوارح؛ فيشمل كل ما فعل عند المشعر من عبادة؛ ومن ذلك صلاة والقلب، وال
اسم « مَفْعَل»المغرب، والعشاء، والفجر؛ و} المشعر { مكان الشعيرة؛ فهي 

عزّ وجلّ؛ و} الحرام  شعائر اللهمكان؛ وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من 
{ أي ذي الحرمة؛ لْنه داخل حدود الحرم؛ وقال العلماء: إن هذا الوصف 



وصف قيدي؛ ليخرج المشعر الحلال      وهو عرفة     ؛ وقالوا: إن المشعر 
 مشعران: حلال      وهو عرفة     ؛ وحرام      وهو مزدلفة     .

 رَ الله { عام في جميع شعائر اللهشَعَائِ  وَمَن يُ عَظِّمْ قوله تعالى : } ذلك 
 حرمات الله واجتناب سخطه واتباع طاعته. شعائر اللهوقال عطاء: 

هي الهدايا المشعرة، والِشعار من الشعار، وهي العلامة، وإشعارها:  شعائر الله
إعلامها بما يعُرف أنها هدي، والِشعار هاهنا: أن يطعن في صفحة سنام البعير 

الدم، فيكون ذلك علامة أنها هدي، وهي سنة في الهدايا بحديدة حتى يسيل 
 إذا كانت من الِبل

)زمانا لَ شك أن الله جل وعلا في محكم كتابه بين أن الهدي له محل معروف
لَ يجوز التحلل بحلق الرأس ، قبل بلوغه إياه ، وذلك في قوله } وَلََ  ومكانا(

لُغَ الهدي مَحِلَّهُ { ] البقرة :   [ 226تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حتى يَ ب ْ
 

قَلٍ : وهو  الكَوْثَ رُ  رُ المِعطاءُ كثير العَطاءِ والخَير كالكَيْثَرِ كصَي ْ : الرَّجُلُ الخَي ِّ
خِيُّ الجَيِّد  السَّ

يِّدُ الكثير الخَيْرِ .  الكَوْثَ رُ :  قيل : النهرُ عن كُراع . في حديث  الكَوْثَرهو السَّ
وهو نهرٌ في الجَنَّةِ وهو فَ وْعَلٌ من الكَثْ رَةِ والواو زائدة  الكَوْثَرمجاهد : أُعْطِيتُ 

ر منه جميع أَنهارهِا وهو للنبي صلّى اللهُ تعالى عل يه ومعناه الخَيْر الكَثير يَ تَ فَجَّ
رت الآيةُ وجاءَ في صِفَتِهِ أَنَّهُ أَشدُّ بياضاً من اللَّبَنِ وأَحْلَى من  وسلَّم خاصَّة وبه فُسِّ

ف . رِّ المُجَوَّ  العَسَل حافَ تُه قِباب الدُّ



{ أمر بالصلاة على العموم ، ففيه المكتوبات بشروطها  وانحر} فصلّ لربك 
والنوافل على ندبها ، والنحر : نحر البدن والنسك في الضحايا في قول جمهور 

الناس ، فكأنه قال : ليكن شغلك هذين ، ولم يكن في ذلك الوقت جهاد ، 
 وقال أنس بن مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ينحر يوم الْضحى

قبل الصلاة ، فأمر أن يصلي وينحر وقاله قتادة ، والقرطبي وغيره في الآية طعن 
على كفار مكة ، أي إنهم يصلون لغير الله مكاء وتصدية ، وينحرون للأصنام 

 ونحوه ، فافعل أنت هذين لربك تكن على صراط مستقيم ،
 لى : } قُلْ إِنَّ صَلاتَِي وَنُسُكِي { الآية .

: المراد بالنسك هنا النحر ، لْن الكفار كانوا يتقربون  قال بعض العلماء
لْصنامهم بعبادة من أعظم العبادات : هي النحر . فأمر الله تعالى نبيه أن يقول 

إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى ، ويدل لهذا قوله تعالى : } فَصَلِّ 
لنسك جميع العبادات [ ، وقال بعض العلماء : ا 1{ ] الكوثر :  وانحرلِرَبِّكَ 

 ، ويدخل فيه النحر

{ خص هاتين  وَانْحَرْ ولما ذكر منته عليه، أمره بشكرها فقال: } فَصَلِّ لِرَبِّكَ 
 العبادتين بالذكر، لْنهما من أفضل العبادات وأجل القربات.

ولْن الصلاة تتضمن الخضوع ]في[ القلب والجوارح لله، وتنقلها في أنواع 
حر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراج العبودية، وفي الن

 للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به.



نَكَ الْكَوْثَ رَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ  بْ تَ رُ{. وَانْحَرْ }إِنَّآ أَعْطيَ ْ ََ  * إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الَْ
 البسملة تقدم الكلام عليها.

إنها مدنية. والمكي هو الذي نزل قبل هجرة  هذه السورة قيل إنها مكية، وقيل:
النبي صلى الله عليه وسلّم إلى المدينة سواء نزل في مكة، أو في المدينة، أو 

في الطريق في السفر، فكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبلها فهو 
ي مكي، هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، يقول الله عز وجل مخاطباً النب

صلى الله عليه وعلى آله وسلم: }إنا أعطيناك الكوثر{ الكوثر: في اللغة العربية 
هو الخير الكثير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه الله 

تعالى خيراً كثيراً في الدنيا والَخرة. فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة 
مورود صلى الله عليه وسلّم، ماؤه أشد والذي يصبّ منه ميزابان على حوضه ال

بياضاً من اللبن، وأحلى مذاقاً من العسل، )وأطيب رائحة من المسك(، وهذا 
الحوض في القيامة في عرصات القيامة يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله 

عليه وسلّم. وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسناً، فمن كان وارداً على شريعته في 
كان وارداً على حوضه في الَخرة، ومن لم يكن وارداً على شريعته فإنه الدنيا  

محروم منه في الَخرة. ومن الخيرات الكثيرة التي أعطيها النبي صلى الله عليه 
وسلّم في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي 

أحداً من الْنبياء قبلي: أعطيت خمساً لم يعُطهن »صلى الله عليه وسلّم قال: 



نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الْرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجلًا من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي المغانم، وكان النبي 

هذا من الخير الكثير، لْن بعثه «. يبعث إلى قومه خاصة وبعُثت إلى الناس عامة
لزم أن يكون أكثر الْنبياء اتباعاً وهو كذلك فهو أكثرهم إلى الناس عامة يست

 أتباعاً عليه الصلاة والسلام،

ولما ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال: }فصل لربك وانحر{ شكراً لله على 
هذه النعمة العظيمة، أن تصلي وتنحر لله، والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، 

مقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الْضحى لكن الَية وأول ما يدخل فيها الصلاة ال
شاملة عامة }فصل لربك{ الصلوات المفروضة والنوافل. صلوات العيد 

والجمعة }وانحر{ أي: تقرب إليه بالنحر، والنحر يختص بالِبل، والذبح للبقر 
والغنم، لكنه ذكر النحر، لْن الِبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين، ولهذا 

بي صلى الله عليه وسلّم في حجة الوداع مائة بعير، ونحر منها ثلاثة أهدى الن
وستين بيده، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقي فنحرها. وتصدق 

بجميع أجزائها إلَ بضعة واحدة من كل ناقة، فأخذها وجعلت في قدر، فطبخها 
وجلودها عليه فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، وأمر بالصدقة حتى بجلالها 

 الصلاة والسلام، والْمر في الَية أمر له وللأمة، فعلينا أن نخلص الصلاة لله، 
} لِّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسم الله في أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ على مَا رَزَقَ هُمْ مِّن 

تسمية الله تعالى  بَهِيمَةِ الْنعام { وأراد بذكر اسم الله في الْيام المعلومات :



على الذبح ، فينبغي أن يكون ذكر اسم الله تعالى في جميع المعلومات ، وعلى 
قول الشافعي : لَ يكون ذلك إلَ في يوم واحد منها ، وهو يوم النحر . واحتج 

أصحابنا بما رواه سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : قال : الْيام المعلومات : 
 أيام التشريق . أيام العشر ، والمعدودات :

هَا وَأَطْعِمُواْ قوله تعالى : }   القانع والمعتر { . فَكُلُواْ مِن ْ
قد قدمنا أنه تعالى أمر بالْكل من بهيمة الْنعام : وهي الِبل والبقر والغنم 
بأنواعها الثمانية ، وأمر بإطعام البائس الفقير منها . وأمر بالْكل من البدن 

 ، وما كان من الِبلن فهو من البدن بلا خلاف .وإطعام القانع والمعتر منها 
هَا وَأَطْعِمُوا}  الْبَائِسَ الْفَقِيرَ { أي: شديد الفقر ، } ثمَُّ لْيَ قْضُوا تَ فَثَ هُمْ  فَكُلُوا مِن ْ

{ أي: يقضوا نسكهم، ويزيلوا الوسخ والْذى، الذي لحقهم في حال الِحرام، 
على أنفسهم، من الحج، والعمرة والهدايا، } } وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ { التي أوجبوها 

فُوا باِلْبَ يْتِ الْعَتِيقِ { أي: القديم، أفضل المساجد على الِطلاق، المعتق:  وَلْيَطَّوَّ
من تسلط الجبابرة عليه. وهذا أمر بالطواف، خصوصا بعد الْمر بالمناسك 

 عموما، لفضله، وشرفه، ولكونه المقصود، وما قبله وسائل إليه.
 ياكل من الفدية ولَ من النذر ولَ من الكفارةلَ 

 
لفائدة أخرى، وهو: أن الطواف مشروع كل وقت،  -والله أعلم أيضا-ولعله 

 وسواء كان تابعا لنسك، أم مستقلا بنفسه.



} وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَ رَّ { أي: الفقير الذي لَ يسأل، تقنعا، وتعففا، والفقير 
 منهما له حق فيهما.الذي يسأل، فكل 

رْناَهَا لَكُمْ { أي: البدن } لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ { الله على تسخيرها  } كَذَلِكَ سَخَّ
 
 

 

 


